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332916 ‐ معن قول ابن القيم إن مدمن البيرة والمصر عل الصغيرة لا يصفو له التوحيد ولا يسلم من

الشرك

السؤال

أريد فهم هذا اللام لابن القيم رحمه اله بشل جيد، حيث وقفت عليه ف كتابه "مدارج السالين" لو ترمتم بتوضيح

المقصود منه، قال رحمه اله : "... ولا يمن مدمن البيرة والمصر عل الصغيرة أن يصفو له التوحيد ، حت لا يشرك باله

شيئا، هذا من أعظم المحال...."، وأعلم أن الإصرار عل المعصية يوجب من خوف القلب من غير اله، ورجائه لغير اله،

وحبه لغير اله، وذله لغير اله، وتوكله عل غير اله ما يصير به منغمسا ف بحار الشرك، والحاكم ف هذا ما يعلمه الإنسان

من نفسه، إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير اله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير

اله، واستعانة بغيره ف الأسباب الت توصله إل غرضه، فيون عمله لا باله ولا له، وهذا حقيقة الشرك . "مدارج السالين

بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين " فصل ف منازل إياك نعبد » فصل منزلة التوبة » فصل البائر ص335 . السؤال : كيف

ه، وتوكله عله، وذله لغير اله، وحبه لغير اله، ورجائه لغير الالمعصية يوجب من خوف القلب من غير ال إن الإصرار عل

غير اله ما يصير به منغمسا ف بحار الشرك، وهل يمن ضرب أمثلة عل هذا؟ والسؤال : هل هذا اللام يعن أن مرتب

البيرة والمصر عل صغائر الذنوب لا يمن أن يحقق التوحيد المنج له ف الآخرة (لا يشرك باله شيئا)، وسيلق اله

مشركاً كافرا وـ العياذ باله ـ ؟

ملخص الإجابة

أن مدمن البيرة ‐ وليس مرتبها فقط ‐، والمصر عل الصغيرة، لا يسلم من الشرك الأصغر، والشرك الخف، وهو تعلق

القلب وذله وخوفه وحبه وتوكله عل غير اله، لنه لا يخرج من الملة بهذا، ما لم يستحل المعصية، ولنه لا يون محققا

للتوحيد الخالص الذي وعد صاحبه بالنجاة التامة، بل يون عرضة لدخول النار، عافانا اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

كلام ابن القيم رحمه اله واضح، ومداره عل أن الإصرار عل المعصية يوجب تعلق القلب بغير اله، خوفا، وحبا، وذلا،

وتوكلا، وهذا من الشرك.
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ومثاله: من كان مصرا عل الزنا أو المخادنة أو الفاحشة، فإن هذا يقتض تعلق قلبه بمن يحب، وذله له، وتوكله عليه، وخوفه

من فراقه، والسع بل طريق لإرضائه، وقلما يسلم المصر من شء من ذلك.

وكذلك من كان مصرا عل السرقة، فلا يخلو من تعلق قلبه بالمال، وجريه خلفه، وذله بذلك، وخوفه من فقده ، ونحو ذلك.

فالمعصية تورث الذل والخضوع والتعلق، وذلك مناف لمال التوحيد، وف صاحبها من العبودية لغير اله عل قدر إصراره

نْ لَماو ضر طعنْ اا ةيصالْخَمو يفَةالْقَطو مهالدِّردُ الدِّينَارِ وبع ستَع  : لَّمسو هلَيع هال َّلوتعلقه بالمعصية، ولهذا قال ص

يعطَ لَم يرض  رواه البخاري (2887).

فالذي تعلق قلبه بهذه الأشياء ، لم يعد يرضيه ما يرض اله ، ولا يسخطه ما يسخط اله ، وإنما يرض إن أعط ، ويسخط إذا

لم يعط ، وهذا نوع من الشرك .

ثانيا:

التوحيد الذي يحرق جميع الذنوب، ويعصم العبد من دخول النار مطلقا، هو التوحيد الامل الخالص من شوائب الشرك،

وهذا التوحيد يبعث عل فعل الطاعات وترك المنرات ولابد.

نا ابي ،البا يكَ وانَ فا كم َللَكَ ع تغَفَر تَنوجرو تَنوعا دنَّكَ ما مآد نا ابي :َالتَعكَ وارتَب هال قَال  :الحديث القدس وف

 يتَنلَق ا ثُمضِ خَطَايرابِ الابِقُر تَنتَيا نَّكَ لَوا مآد نا ابي ،البا لَكَ، و تغَفَر تَنتَغْفَراس ثُم اءمنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد

.ةً  رواه الترمذي (3540)،وصححه الألبانرغْفا مابِهتُكَ بِقُرتَي اىشَي ِتُشْرِكُ ب

ولهذا قال ابن القيم رحمه اله قبل الموضع الذي ذكرت: "فاعلم أن هذا النف العام للشرك ‐ أن لا يشرك باله شيئا البتة ‐ لا

يصدر من مصر عل معصية أبدا".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " قوله: لا تشرك ب شيئا" : جملة " لا تشرك" ف موضع نصب عل الحال من التاء، أي:

لقيتن ف حال لا تشرك ب شيئا.

قوله " شيئا" نرة ف سياق النف تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر.

وهذا قيد عظيم ، قد يتهاون به الإنسان، ويقول: أنا غير مشرك؛ وهو لا يدري!! فحب المال مثلا، بحيث يله عن طاعة اله: من

الإشراك، قال النب صل اله عليه وسلم: " تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة..."

الحديث. فسم النب صل اله عليه وسلم من كان همه الدينار سماه عبدا له" انته من "القول المفيد" (1/ 77).

وقال رحمه اله: "أما بالنسبة لجعل المعاص كلها شركاً: فهذا نعم، بالمعن العام؛ لأن المعاص إنما تصدر عن هوى، وقد
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قَلْبِهو هعمس َلع خَتَمو لْمع َلع هال لَّهضاو اهوه هلَهاتَّخَذَ ا نم تيافَرمن اتبع هواه متخذاً له إلهاً، فقال: (ا ه تعالال سم

وجعل علَ بصرِه غشَاوةً فَمن يهدِيه من بعدِ اله) [الجاثية:23]...

القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام؛ فهو شركٌ أصغر، مثل قوله صل نه بمقتضإذا وردت النصوص بالشرك، ول

اله عليه وعل آله وسلم: (من حلف بغير اله فقد كفر أو أشرك) " انته من "لقاء الباب المفتوح" (192/ 13).

والحاصل :

أن مدمن البيرة ‐ وليس مرتبها فقط ‐، والمصر عل الصغيرة، لا يسلم من الشرك الأصغر، والشرك الخف، وهو تعلق

القلب وذله وخوفه وحبه وتوكله عل غير اله، لنه لا يخرج من الملة بهذا، ما لم يستحل المعصية، ولنه لا يون محققا

للتوحيد الخالص الذي وعد صاحبه بالنجاة التامة، بل يون عرضة لدخول النار، عافانا اله.

نَّةجو مِبر نم ةرغْفم َلوا اارِعسشأن المتقين:  و ف المعصية، ولهذا قال تعال وهذا يبين أهمية التوبة، وعدم الإصرار عل

عرضها السماوات وارض اعدَّت للْمتَّقين (133) الَّذِين ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ

هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِين(134) و يننسحالْم بحي هالو

معنا ويهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ (135) الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو

اجر الْعاملين  آل عمران/133- 136

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (287492) .

واله أعلم.
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